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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  النبي الأسوة الحسنة . - 4المولد النبوي -  0030الخطبة : 

1975 -04-11  

  الخطبة الأولى :

ِ الذي سبحت الكائنات بحمده ، وعنت الوجوه لعظمتھ ومجده ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا   الحمد �َّ

وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ، اللھم صل على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ واعترتھ شریك ، 

  الطیبین الطاھرین .

صلى الله علیك یا سیدي یا رسول الله ، یا من كانت الرحمة مھجتك والعدل شریعتك ، والحب فطرتك ، 

  والسمو حرفتك ، ومشكلات الناس عبادتك .

  م :وجوب التخلق بأخلاق النبي الكری

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ حیاة نبینا الكریم علیھ أتم الصلاة والتسلیم سمو في سمو ، سمو في القول  

  والعمل ، سمو في النفس والسلوك ، سمو في المشاعر والأحاسیس .

یروى عنھ صلى الله علیھ وسلم وھو طفل صغیر أن بعض رفاقھ وأترابھ جدوا في البحث عنھ طویلاً  

د طول عناء جالساً في ظل حائط عند أطراف مكة ، وھموا بھ لیأخذوه معھم إلى مجالس حتى وجدوه بع

  اللھو فیھ زمر وطبل ولھو ، فھزَّ الطفل الصغیر رأسھ معتذراً وقال :

  " أنا لم أخلق لھذا " 

نعم إنھ لم یخلق للسمر واللھو ، ولكنھ خُلق لما 

ھو أسمى من ذلك , وإن الله قد أمر المؤمنین 

ما أمر بھ المرسلین ، ونحن لم نخلق للھو ب

ولكنا خلقنا لما ھو أسمى من  والاستمتاع ،

، خلقنا لنتعرف على ربنا في حیاتنا الدنیا ، ذلك

ونعمل من الصالحات ما یھیئ لنا سعادة أبدیة 

  في الدار الآخرة .
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  كَ فتَرَْضَى ﴾﴿ وَللآَْخَِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلىَ * وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّ 

  [ سورة الضحى]

ِ اثَّاقلَْتمُْ إِلىَ الأْرَْضِ أَ  نْیاَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَا لكَُمْ إِذَا قیِلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ �َّ رَضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ

  ةِ إلاَِّ قلَِیلٌ ﴾مِنَ الآْخَِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ فيِ الآْخَِرَ 

  [ سورة التوبة ]

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ  نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ وَتوََاصَوْا ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْر ﴾   باِلصَّ

  [ سورة العصر ]

* الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ  ﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبئِّكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً 

لْقِیَامَةِ وَزْناً * ذلَِكَ صُنْعاً * أوُلئَِكَ الَّذِینَ كَفرَُوا بِآیََاتِ رَبھِِّمْ وَلِقاَئھِِ فحََبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ فلاََ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ ا

  ؤُھُمْ جَھَنَّمُ بمَِا كَفرَُوا وَاتَّخَذوُا آیََاتيِ وَرُسُلِي ھُزُواً ﴾جَزَا

  [ سورة الكھف ]

  بعض الأمثلة : 

  بقلك كسبھا . 100وصار حقھ  40الآن إذا اشترى الواحد بیت بـ  

  وإذا استورد بضاعة ، وارتفع ثمنھا للضعف ، بقلك فلان في منزلھ بالجنة . 

أوروبا بقلك إذا حب عبده أرجا على ملكھ ، والله یا إخوان الحیاة لا تدوم عش  وإذا تیسرت لھ رحلة إلى 

  ما شئت فإنك میت ، وأحبب ما شئت فإنك مفارق ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ .

  المؤمن المستقیم ھو یلي كسبانھا ، لأن ربنا ینجیھ من كل شر ویسعده ، وبالآخرة لھ مقام كبیر . 

  وكان یقول علیھ الصلاة والسلام : 

  عن حسین بن علي رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : 

  (( إن الله یحب معالي الأمور ویكره سفسافھا ))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر ]

یھ وسلم معالي أي یحب من الأمور أسماھا ، ویكره منھا صغائرھا ، ولقد أحب محمد صلى الله عل 

  الأمور ، تأسیاً بربھ ، واستجابة لفطرتھ ویظھر ذلك جلیاً في أدعیتھ صلى الله علیھ وسلم ، كان یقول :

  عن زید بن أرقم رضي الله عنھ قال : 
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قَبْرِ اللَّھُمَّ آتِ نَفْسِي تقَْوَاھَا (( اللَّھُمَّ إنِيِّ أعَُوذُ بكَِ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبخُْلِ وَالْھَرَمِ وَعَذَابِ الْ 

ھَا أنَْتَ خَیْرُ مَنْ زَكَّاھَا أنَْتَ وَلِیُّھَا وَمَوْلاَھَا اللَّھُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ عِلْمٍ لا ینَْفعَُ  وَمِنْ قلَْبٍ لا یَخْشَعُ  وَزَكِّ

  )) وَمِنْ نَفْسٍ لا تشَْبعَُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ یسُْتجََابُ لھََا

  [أخرجھ مسلم وأحمد ]

  عن قطبة بن مالك صاحبُ رسولِ الله صلى الله علیھ وسلم رضي الله عنھ قال : 

وَالأْعَْمَالِ  (( كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ اللَّھُمَّ إنِيِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأْخَْلاَقِ 

  ))وَالأْھَْوَاءِ 

  [ أخرجھ الترمذي]

  عن عمران بن حصین رضي الله عنھما قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : 

  (( اللَّھُمَّ ألَْھِمْنيِ رُشْدِي وَأعَِذْنيِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي قاَلَ ))

  [ أخرجھ الترمذي]

  عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : 

نْ سِوَاكَ ))   (( اللَّھُمَّ اكْفِنيِ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأغَْننِيِ بفِضَْلِكَ عَمَّ

  [ أخرجھ الترمذي وأحمد ]

  عن أبو الدرداء رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : 

  البارِد )) (( اللَّھمَّ اجعل حُبَّك أحََبَّ إلِيَّ من نفسي ، وأھَْلي ، ومن الماءِ 

  [ أخرجھ الترمذي]

  عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ أن رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم كان یقول : 

  (( اللَّھمَّ إني أسألك الھُدى ، والتُّقى ، والعفَاَفَ ، والغِنى ))

  [ أخرجھ مسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد ]

  الله صلى الله علیھ وسلم :عن أم الدرداء رحمھ الله قالت : قال رسول  

  (( اللھم إني أسألك لذة النظر إلى وجھك , والشوق إلى لقائك ))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر ]

  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنھما قال : قال النبيُّ صلى الله علیھ وسلم : 
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، لا یَھْدي لأحَسَنھِا إلاِ أنَتَ ، وقنِي سيء الأعمال ، (( اللَّھُمَّ اھدِني لأحسَنِ الأعمالِ ، وأحَْسَنِ الأخلاقِ 

  وسيء الأخلاقِ ، لا یقَي سَیئِّھَا إلاِ أنتَ ))

  [ أخرجھ النسائي ]

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ ھذه نموذجات من  

الأدعیة التي كان نبینا صلى الله علیھ وسلم 

یدعو بھا ربھ صباح مساء ، كلھا تدور حول 

والسلوكي الذي محمد صلى الله السمو النفسي 

ً ، ولا  علیھ وسلم یعشقھ ، لم یسأل الله جاھا

ً إنما سألھ الانتصار على  ً ، ولا ملكا منصبا

ضعفھ ، والتفوق على نفسھ ، وسألھ أحسن 

  الأعمال وأحسن الأخلاق .

وادعوا الله أن  وأنتم أیھا الإخوة المؤمنون ؛ اقتدوا بنبیكم ، وأحبوا معالي الأمور واتركوا سفافھا ، 

  یصلح لكم دینكم ، الذي ھو عصمة أمركم ، وأن یطھر نفوسكم ، ویزكیھا ، لأنھ :

َ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ] 89.  88[ سورة الشعراء الآیة : 

  إذا واحد دخل شيء بعینھ یذھب إلى الطبیب ، بقلك العین ما معھا لعبة . 

یا إخوان ؛ النفس ما معھا لعبة ، أمراضھا خطیرة ، مھلكة ، فالحسد ، الحقد ، والغیبة ، الغش ، ھي  

  كلھا أمراض خطیرة لازم الواحد یطھر نفسھ منھا .

  الطیبة لذلك یقول علیھ الصلاة والسلام : والسمو عند سیدنا محمد یعني حسن الخلق , والمعاملة 

  عن أبو الدرداء رضي الله عنھ قال : أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال : 

 َ   )) یَبْغضُُ الفاَحِشَ البذَيءَ (( مَا مِنْ شَيْءٍ أثَْقلَُ فيِ مِیزانِ المؤمِنِ یوَْمَ الْقِیامَةِ مِنْ خُلقٍُ حَسَنٍ ، وَإنَِّ �َّ

  الترمذي ][أخرجھ 

  عن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : 

  (( إن العبد لیبلغ بحسن الخلق عظیم درجات الآخرة ، وشرف المنازل ))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر ]

  عن أبو ھریرة رضي الله عنھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : 
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  لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن یسعھم منكم بسط الوجھ وحسن الخلق ))(( إنكم 

  [ أخرجھ الحاكم في مستدركھ ]

  عن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : 

  (( ذھب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرة ))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر ]

  عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : 

  (( اللھم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ))

  [ أخرجھ أبو یعلى والإمام أحمد في مسنده ]

  كقندیل على قبر المجوسي  جمال الوجھ مع قبح النفوس

  من أخلاق النبي , مراعاتھ لمشاعر الإنسان :

؛ یتجلى سمو محمد صلى الله علیھ وسلم في حفاظھ الشدید على كرامة الإنسان ، ومراعاتھ أیھا الإخوة  

لمشاعره ، ذات یوم جيء إلیھ بسارق ، وأقبل الشاھد الذي رآه یسرق فقال نعم رأیتھ یسرق ، فقال محمد 

ریمة وعن صلى الله علیھ وسلم ھلا قلت ، رأیتھ یأخذ , إنھ علیھ السلام طالما تحدث عن السرقة كج

السارقین كجناة ، وقد أسمى السرقة سرقة ، وأسمى السارقین سارقین , ولكن حینما یصیر الأمر أمر 

فرد بذاتھ ، والتھمة تلقى في وجھھ ، فھناك یجب أن تراعى مشاعره ، لأنھ قبل أن نعرف الحقیقة كلھا ، 

  لا ینبغي أن نلقي بالكلمة القاسیة .

ابھ بالمسجد وذات یوم وھو جالس مع أصح

ینتظرون الصلاة ، وكانوا حدیثي العھد بولیمة 

، أكلوا فیھا لحم جذور ( جمل ) انبعثت في 

المجلس ریح غیر طیبة ، أدرك الرسول أنھا 

من غازات الجوف ، وتنفس الأمعاء وأدرك أن 

صاحب ھذه الریح قد وقع في حرج شدید ، 

ً متوضئون ، وبعد  فالمفروض أنھم جمیعا

مون إلى الصلاة ، فإذا أراد ذلك لحظات سیقو

الرجل المجھول أنھ یقوم لیتوضأ بان للآخرین أنھ مصدر الریح الكریھة , وفي ھذا حرج لھ وإخجال ، 

ً فقال : من أكل لحم جذور  وھنا أدار محمد صلى الله علیھ وسلم بصره على وجوه الجالسین جمیعا

  الله ، قال : إذن كلكم یتوضأ .فلیتوضأ ، قال أصحابھ كلنا أكل لحم جذور یا رسول 
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  بھذه الطریقة أنقذ صاحب الریح الكریھة من أن یفتضح أمره ویخجل . 

  صلى الله علیھ یا سیدي یا رسول الله ، و یا من قلت أدبني ربي فأحسن تأدیبي . 

  وأخراكم .أیھا الإخوة المؤمنون ؛ اھتدوا بھدي نبیكم ، واقتفوا أثره ، وطبقوا سنتھ تسعدوا في دنیاكم  

  أو كما قال . 

أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدوا ، واعلموا أن  

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل 

  ا وتمنى على الله الأماني .لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھ

  والحمد � رب العالمین

***  

    الخطبة الثانیة : 

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ  

  صاحب الخلق العظیم .

  الدعاء :

عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن  

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا 

ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم صن وجوھنا بالیسار ولا تبذلھا بالإقتار ، 

ونبتلى بحمد من أعطى ، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك فنسأل شر خلقك ، 

  خزائن الأرض والسماء .

اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت ، واصرف عنا شر الأعمال لا یصرفھا عنا إلا  

  أنت .

 


